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الخطبة الأولى
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدِ الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادِي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ندخرها إلى يوم العرض على الله، شهادة من قدم بها على الله صادقا مخلصا من قلبه ومعها الصلاة دخل الجنة بموعود الله تعالى.
 وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أيها الناس: اتقوا الله تعالى حق التقوى بفعل أوامره به والفرار من حدوده ونواهيه هي ملاك الأمر كله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ووصية النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته وهو مودع قال: ((أوصيكم بتقوى الله)). 
قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:2]. 
وقال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [يونس/64]. 
أيها الأخوة في الله، أيها المؤمنون بآيات الله والموقنون بشرعه والفرحون بنعمته: المال مال الله تعالى في الحقيقة وإنما العباد مستخلفون فيه، من لم يفهم هذه القاعدة لم يفهم شيئا من أحكام الأموال والعقار واستعصت على فهمه كثيرا من المسائل، وحاك في صدره أشياء كثيرة وربما قال كما قال قوم شعيب لنبيهم قالوا: ﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ [هود/87]، ما أكثر ما تسمع هذه الكلمة هذه الأيام، الإنسان حر في ماله، من قال هذا؟ المال مال الله والعبد مستخلف فيه والمستخلف كالوكيل إن تعمد أن يتصرف في مال المالك الحقيقي بما يعلم أنه يغضبه ويخالف مراده فتصرفه باطل هو آثم، لأن الوكيل أمين والأمين إذا خاب فإنه آثم. 
فأما أن المال مال الله والقرآن كله على ذلك: 
قال الله تعالى: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [البقرة:284] 
وقال الله تعالى: ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ [النور:33] 
وقال تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ [الحديد:7] 
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما أنا قاسم والله هو المعطي))، 
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أناس يتخوفون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة))، وهذا وإن كان يراد به المال الذي ليس له مالك معين ولكنه يصدق على جميع الأموال، فالمال مال الله والعبد مستخلف في مال الله، وإنما يتصرف بما يرضي المالك الحقيقي الذي خلقه فملكه للمال غير مسبوق بعدم ولا ملحوق بعدم، ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ [مريم:40]، وأما العبد فإنما المال في يده عارية ثم ينتزع منه ويؤتى لمن بعده حتى يرجع إلى مالكه الحقيقي، وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع.

 والقاعدة الثانية: أن العقود الشرعية لا بد لفهما من أن لا تغير حقائقها الشرعية وأن يفهم مراد الله منها، كل عقد لا بد أن تعرف حقيقته فلا تغير، ولا يسمى بغير اسمه ولا بد أن يعرف مراد الله منه، فالفقيه كل الفقه من عرف أولا مراد الله من الخلق كله. 
ثم عرف ثانيا مراد الله من المال ولماذا خلقه وربطه بما قبله؟ 
ثم عرف ثالثا مراد الله مراد من هذا العقد بخصوصه ثم ربطه بما قبله ثم عرف رابعا مراد العاقد من هذا العقد وربطه بما قبله فتكون الشريعة متسقة عنده، ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء:82] فإذا كان العاقد يظهر عقد وهو يضمر غيره ولا يقصده فعمله رد، والدين كله مبناه على حديثين، حديث عائشة ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) وحديث عمر: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى))، هذا في الدين كله إلا أن العبادات الأصل فيها البطلان إلا بدليل حتى تحريك الإصبع في صلاتك لا تحركه إلا بدليل. 
وأما العقود والعادات والمعاملات فالأصل فيها الحل حتى يأتي الحاضر، لا تقترب من حدود الله، وأما العقود التي كانت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كالمبايعات والمؤاجرات والمشاركات والحوالات والرهون وأمثالها فإنما تعمل على عمل المسلمين، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء/115]. 
أيها الإخوة: وها هنا تطبيق على هذه القاعدة أو القاعدتين، هذه المضاربة بالأسهم والتهالك عليها والاكتتاب فيها هي مصادمة ومناقضة لمراد الله من وجوه كثيرة منها أن الذي يشتري السهم على قسمين: 
الأول: رجل يشتري السهم وهو شريك ظاهرا وباطنا قصده المشاركة وفعله المشاركة يشتري السهم وينتظر الغلة والأرباح، كما يشتري المسكن أو العمارة وينتظر الإيجار، فهذا إن كانت الشركة نشاطها مباح وهي لا تفعل الحرام فهذا أمر عظيم ومحبوب لله، جاء في الحديث أن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما، فالله يحب الاشتراك والتعاون، وأما إن كانت الشركة نشاطها محرما كهذه الشركات المصرفية أو كانت تتعامل بالحرام فلا يجوز الدخول فيها، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.

وأما قول السلف في من يخرج ما شك من المال فإن هذا فيمن تورط لا فيمن تقصد، القرآن ينص على أن الذي يفعل المعصية ويجاهر بها لا يعان ولا يشارك ولا يحب، وأما من تورط أو تأول أو عمل بجهل فليخرج الخبيث وليستبقي الحلال، وأما النوع الثاني وهو الذي يشتري السهم لا يريد السهم ولا يريد الشركة وإنما يضارب ويقامر ويتوقع ارتفاع السعر ويبيع كحال أغلب الناس فهذه ليست مشاركة لا في صورتها ولا في قصد العاقد وإنما هي مقامرة ولذلك أهلها الذين اخترعوها وهم الروم النصارى يسمونها مقامرة أو مجازفة أو مراهنة ويفرقون بين شراء السهم وبين المضاربة فيه، فلماذا تلبس ثوب المشاركة وتسمى شراء سهم ومشاركة في أسهم؟ ليست كذلك إنها القمار الذي يكون العبد فيه إما غانما وإما غارما، ولا يشترط في القمار أن يغنم المال كله فهذا بيع الغرض من الميسر وهو لايشترط فيه أن يذهب المال كله، وكل من تأمل هذه الصورة عرف أنها لا تختلف عن الميسر إلا كاختلاف العينة عن الربا حقائق الميسر فيها.

الأمر الثاني: أن كثيرا من علمائنا الراسخين في العلم يلمحون إلى أنها بيع مال بمال وفيها شبهة الربا وذلك لأن السهم كورقة تجارية مر بمراحل التي مرت بها الورقة النقدية، فإن هذه النقود التي في جيوبكم كانت يوما من الدهر عبارة عن سندات مكتوبا على ظاهرها يحق لحامل هذه الورقة أن يأخذ مقابلها من الفضة من مؤسسة النقد ثم تطورت فأصبحت نقدا قائم بذاته ليس مرتبط بالفضة ولا بالذهب وكذلك السهم، إن لم يكن قطع هذه المراحل فقد قارب، 
فإن الناس اليوم إنما يريدون السهم لأنه سلعة يزيد وينقص وكثير منهم لا يعرف هذه الشركة التي شارك فيها ولا نشاطها ولا القائمون عليها بل وبعضهم لا يعرف اسمها وإنما إذا رأى الناس اشتروا اشترى والناس باعوا باع، أهذه شركة؟ هذا من بيع المال بالمال، 
حتى إن بعض مشايخ الحيل الذين ملئوا الأرض بنتن فتاواهم إنما هو الرأي المحض والقياس الفاسد، يقولون للناس: لا بأس أن تضاربوا في أسهم بنوك الربا والعلة أنك لا تريد مشاركة وإنما تريد هذا السهم وصدقوا هو صحيح أن السهم انفصل عن الشركة في الغالب لكنهم كذبوا عندما أحلوا للناس ما حرم الله، والله حسيبهم.

الأمر الثالث: أن من مقاصد الإسلام تحسين صورته أمام المسلم والكافر كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يعلم اليهود أن في ديننا فسحة، وهذه المقامرة شوهت صورة الإسلام لأن الناس كانوا يظنون أن الإسلام يشدد في الربا ويشدد في الميسر ويبيح البيع الحلال والشركة الحلال ثم رأوا وخاصة الكافر رأوا أنهم بتغيير اللافتة وتغيير الصورة أبيح الحرام. 
فالميسر الذي يعملونه صراحا عندنا يغلف بغلاف شفاف ويعمل به ويسمى إسلاما، والربا الذي يقدمونها صراحا عندنا تعمل فيه حيلة يسيرة لا تستغرق بضع دقائق ويسمى الحلال البين، هذا من تشويه صورة الإسلام، ومن الصد عن سبيل الله، يقول شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله يقول: لما انتشر نكاح التحليل في دمشق كان النصارى يقولون إن نبي المسلمين يأمرهم إذا طلق أحدهم امرأته أن يبحث عن من يزني بها حتى تحل له، هذا هو ظاهر العقد قال: وصدقوا هذا هو ظاهر العقد أن المحلل تبحث عمن يزني بالمرأة حتى تحل لك، قال فجنوا على نبي الإسلام - صلى الله عليه وسلم -، والله ما حل ذلك بل لعنه ولن فاعله، وجنوا على دين الإسلام وجنوا على أهل الإسلام، قال: وقامت الرافضة وقالوا: هؤلاء أهل السنة يسبونا على المتعة وهم يفعلون ما هو أخبث من المتعة وهو نكاح التحليل فإن المتعة فيها قصد للمرأة ولقضاء الوطر وأما التحليل فإن العاقد لا يقصد النكاح ولا المرأة وإنما يقصد التحليل. 
قال شيخ الإسلام: وصدقوا، والله إن التحليل أخبث من المتعة ألف مرة، ولذلك المتعة أبيحت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم حرمت وأما التحليل فلم يحل قط، والذي يشبه نكاح التحليل العينة، والذي يشبه النكاح بنية الطلاق التورق. 
يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: راجعنا شيخ الإسلام مرارا وتكرارا في تحريمه للتورق فرفض وأصر وقال: علة الربا موجودة فيه بعينها وفيه زيادة كلفة، لا تأتي الشريعة بمثله، الشريعة لا تقول الربا اليسير حرام وأنت إذا أردت الربا تذهب وتشتري سلعة وتبيع وتدخل وتخسر والمآل واحد وأنت لا تريد السلعة، والشروط التي وضعت في البيع إنما وضعت لمن أراد البيع وهذا لم يرد البيع فثقل عليه وهو لا يريد البيع، وهذا فقه عزيز وقال به مالك وأحمد في رواية مشهورة عنه وعمر بن عبد العزيز وهو إمام هدى، وهذا أحلوا ما عند البنوك الذي يسمونه التورق، فإذا كان هذا الحلال عندهم وهو محرم عند أئمة الإسلام أو كثير منهم فما بالك بغيره؟.
المقصد الرابع الذي صادمته هذه المضاربة أن الله لما ذكر الميسر قال: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [المائدة/91]، والذي نفسي بيده ما من عاقل جرب هذه المضاربة وهذه الشاشات وهذه المقامرة إلا وهو يقر أنها تورث العداوة والبغضاء بين المسلمين وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ حدثني أحد إخواني قال: زميلي في العمل بالأمس القريب أمامي اتصل على قريب له من كبار المتعاملين في هذه الأسهم وقال انفعني نفعك الله، قال: أأنت على الشاشة؟ قال نعم، قال: اشتري السهم الفلاني فاشتراه فلما اشتراه ذهب هذا الكبير واشترى من السهم بمئات الملايين فرأوا الضعفة أن هذا السهم عليه حركة فتهافتوا عليه فارتفع سعره مائة ريال في دقائق فقال لصاحبه الآن بع فباع وربح مائة في عشر دقائق فقام هذا الكبير وباع ما معه فتساقط السهم منزل مائة عن سعره الذي كان أصلا فجاء الكبير واشتراه برخص مرة ثانية وهكذا هذه اللعبة، أهذا يأتي به الإسلام؟ من أراد أن يفعله فلا ينسبه للإسلام 

الأمر الخامس: أن المال عمارة للأرض وهذه المضاربة دمار للأرض كل عاقل يقر بذلك، ولن يكتوي بناره أهل الإسلام إلا بعد فترة ليست بالطويلة، أهل العقار تضرروا أهل المزارع تضرروا وباعوا مزارعهم، أهل المصانع أهل التجارة كلهم اكتووا بنار هذه المضاربة، لماذا حرم الله الربا؟ لأنه لو أُبيح فلما الإنسان يتعب ويشقى وقد أبيح له أن يقرض العشرة بأكثر وهذا منطق الناس الآن، لما نزرع؟ لما نصنع؟ لما نبني؟ لما نؤجر؟ ونحن على الشاشة نكسب الملايين في دقائق ولكن على المدى الطويل انهيار على رؤوس الناس كلهم.

المقصد السادس: أن فيها النتش والأمر إذا صار أصله خبيثا كثرت فيه الخبائث والنتش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما ليغش إخوانه وهذا كل أحد يدري انه موجود، والذي بعده التدليس وهو أن هذا الذي غشك مرة يغشك ألف مرة وأنت لا تدري ولو علمته بعينه ما بعت وما رضيت أن تبيع له ولكنك لا تدري والله يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولو ذهبنا نستقصي لطال المطال، كل من شم رائحة الشريعة وعرف مقصد الله من الخلق ومقصد الله من المال ومقصد الله من هذه العقود وأنه ما وضعها إلا ليتفق بها الناس ويعمرون بها الأرض لأن الدنيا مزرعة الآخرة، ونهاهم عن هذا العبث وعن ما يورث بينهم العداوة والبغضاء علم أن الشريعة لا تأتي بهذا البتة وإلا تناقضت عنده كلها وحاشاها، واقل ما يقال فيه أنه شبهة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من وقع في الشبهات وقع في الحرام))، ولا أعرف عالما راسخا تقيا يخشى الله يعتد بقوله يقول إن هذه المضاربة من الحلال البين، لا أعرف ذلك وإنما إما أن يقول من الحرام البين المصادم للشريعة وهذا واضح وإما أن يقول تورعا شبهة قريبة من الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وأما مشايخ الحيل فهؤلاء الناس غير مقتنعين بهم ولكن كما قال الله - عز وجل -: ﴿ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ ﴾ [الأنعام:128] حللوا لنا ونحن نأخذ الدنيا، فإذا انتفخت هذه البالونة وانهار السوق كفر بعضهم ببعض ولعن بعضهم بعضا وستذكرون ما أقول لكم،.
اللهم ثبتنا على دينك، اللهم لا تطعمنا إلا الحلال المحض، اللهم لا تطعمنا إلا الحلال المحض، اللهم إنا نعوذ بك من حرام أو من شبهة، ونعوذ بك من اللحم الذي نبت على السحت، اللهم إنا نعوذ بك من اللحم الذي نبت على السحت، ونعوذ بك أن نطعم أنفسنا أو أولادنا أو أهلينا حراما سحتا يا رب العالمين، فإن نبينا أخبرنا عنه أن كل لحم نبت على السحت فالنار أولى به، ونعوذ بالله من النار، وحسبنا الله ونعم الوكيل،

أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.


الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

أخي في الله: أذكرك بحديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، فإن من وراء ذلك أيام الصبر العامل فيهم أجر خمسين، قيل منا ومنهم ؟ قال منهم))، والحديث صحيح بطبعه. 
فإذا كنت أخي في مجلس أو في مكان عمل أو مع أحد الزملاء أو في أي مكان وأخبركم بكلام أهل العلم في هذه المسائل ونحوها فرأيت في المجلس شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فلا تجاريهم أخبرهم بدين الله فإن قبلت منك الحكمة فاحمد الله وإن ردت فاحمد الله فإنما أنت مبلغ والرسل ما عليهم إلا البلاغ ولا تذهب نفسك عليهم حسرات وانجوا بنفسك انجو بنفسكم فإنك في زمان من لم يتوقى في كل صغيرة وكبيرة فإنه زمان فتن. 
قال - صلى الله عليه وسلم - ((بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا))، بادروا قبل أن تدرككم الفتن، هذا هو الله زمان الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. 
فنسأل الله أن يخرجنا سالمين وأن يحفظنا بالإسلام والسنة قائمين وقاعدين وراقدين، والذي من علينا وساق إلينا هذه النعمة من دون أن نسأله ونحن الآن نسأله أن يثبتنا عليها والظن به حسن ألا يخيب رجاءنا، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها، وإذا أردت بعبادك فتنا مضلة مظلمة تزل فيها الأقدام وتضل فيها الأفهام فثبتنا أو اقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين أنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم فقهنا في دينك، اللهم نور بصائرنا، اللهم نور بصائرنا، اللهم لا تطمس عليها يا رب العالمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشيدا يعودون فيه إلى دينك وإلى التمسك بسنة نبيك - صلى الله عليه وسلم - ويوالون الحلال المحض ويتركون الحرام والشبهة يا رب العالمين يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا من أخلص عبيدك وأبعدهم عن الفتن، اللهم لا تفتنا فيمن فتن ولا تمكر بنا فيمن مكر به يا حي يا قيوم يا رجاءنا أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير وحسبنا الله ونعم الوكيل.
تفريغ: مكتب الخير لخدمة الدورات العلمية
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